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الملخص
يعتبر التحليل النقدی للخطاب محاولة جادة لتحليل النصوص. إنّ الوظيفة الأساسية للتحليل النقدی 
للخطاب، فهم الخطاب من خلال الصراع معه والدخول المنهجی إلی أعماقه لبلوغ فهمه والمعرفة به 
ولا يخفی علی أحد ما يضطلع به من دور الرئيسی فی إشاعة دلالاته ومعانيه. مسار التحليل فی هذا 
الاتجاه يختلف عن مسار تحليل الخطاب من حيث المنهج والرؤية. فی التحليل النقدی للخطاب، تتجه 
الدراسة نحو البحث فی العلاقة بين الخطاب وبين السلطة والأبعاد السياسية والاجتماعية للخطاب. 
بشری حمدی البستانی من الشاعرات البارزات فی الشعر العراقی الحديث ومکانتها بارزة وظاهرة 
وقد أثرت أعمالها الحرکة الشعرية المقاومة وحظی شعرها نظراً لبنائه اللغوی الممتاز ونثرها أيضاً 
ــب اهتمامهم. يحاول هذا البحث عبر الاعتماد علی منهج التحليل  باهتمام الباحثين ولايزال يجل
النقدی للخطاب وفی ضوء نظرية لاکلا وموف دراسة قصيدة أندلسيات لجروح العراق من الشاعرة. 
ــهر قصائدها  التی أنشدتها فی سنوات الحصار والاحتلال وتحتوی علی  تعد هذه القصيدة من أش
رؤية حضارية ومواقف متعددة من الصراع الخطابی ومحاولة لتثبيت الأنا وتقويض العدوان. إن البناء 
الإيدئولوجی لخطاب بشری البستانی الشعری وثراء القصيدة من حيث البناء والمعنی يقود الباحث 
ــد الدال المحوری لهذه القصيدة ودعوی الخيانة  إلی مثل هذا الجهد العلمی. موضوع المقاومة يجسّ
وتسليم مفاتيح البلاد إلی الأجانب والصراع مع المحتل فی المستوی الأيدئولوجی الخطابی من أبرز 
الدوال المتحرکة تمفصل حولها مجموعة من الدوال الأخری تؤکد المسار الدلالی للدوال المرکزية فی 
تمحورها حول الموضوعات المختلفة المتحرّکة والتأکيد علی الحلم العربی. يعتبر الصراع مع الأمل 
ــلة التکاتف فی  والانتصار علی الموت والعدوان من الدوال المحورية الأخری فی القصيدة وسلس
ــعاه الإيدئولوجی والکشف عن الهوية  ــقاط خطاب الآخر ومس الخطاب تأتی ضمن المحاولة لإس
ــة للآخر وفضح الهوية الحقيقية للعدو الذی يجر الخراب والدمار فی العراق الحضاری أيضا  الثابت
محاولة تقويضية من الشاعرة لبشری البستانی لفضح حقيقية السلطة وأفعالها العدوانية التی تعبر عن 

إرهاب الاحتلال الأمريکی عبر الاعتماد علی اللغة الشعرية الموحية.
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المقدمة

التحليل النقدی للخطاب طريقة جديدة فی تحليل الخطاب بالصورة العامة بخروجه 

عن القراءة التامة للخطاب والاهتمام بالعلاقة الثنائية الحتمية بين الخطاب وبين ظروف 

ــکيل الخطاب ولهذا تصبح  ــاج أی الظروف المحيطة التی تعدّ الحافز والباعث لتش الإنت

ــدی للخطاب وکونه يتجاوز  ــواء المحيطة مصب الاهتمام فی التحليل النق ــة والأج البيئ

مسار التحليل مثل التداولية والسيميائية والأسلوبية وغيرها وكما يتناول البناء اللغوی 

ــرح علاقة الخطاب مع السلطة ومع المجتمع ويری أن الخطاب  للخطاب، فإنه يحاول ش

يحمل وظيفة سياسية واجتماعية.

ــل النقدی الجديد وله الفضل  ــة فيرکلاف من أهم النظريات فی هذا الحق تعد نظري

فی ظهور التحليل النقدی للخطاب وتوسيع مفهومه ثم جاءت فروعه المتعددة وأشهرها 

ــنتال موف وتعتبر النظرية مزج بين نظريات ما بعد البنيوية والسيميائية  نظرية لاکلا وش

وما جاء به غرامشی فی کتاباته حول التحليل النقدی للخطاب. يسعی هذا البحث عبر 

الاعتماد علی هذا المنهج النقدی لدراسة قصيدة أندلسيات لجروح العراق من الشاعرة 

ــری حمدی البستانی التی انطلقت من الموصل وواصلت مراحلها الدراسية  العراقية بش

ــتاذة  ــهادة الدکتوراه فی الآداب وبعد تخرجها من الجامعة عينت أس وحصلت علی ش

للغة العربية بجامعة الموصل وتلقت الشهادات والشارات التقديرية من مختلف الجهات. 

(أصلانی، ٢٠١٥م: ٨٥)

ــيات لجروح العراق نشرته سنة ٢٠٠٦م  ــاعرة ديوان أندلس ــهر دواوين الش من أش

ــارة العريقة لإعادة الحياة والحلم إلی الأرض  ــزت فيه علی الحضارة ومعالم الحض ورک

والشعب المصاب بالعنف والوحشية وفی هذا الديوان قصيدة تحمل نفس العنوان الذی 

ــعرية وهی أندلسيات لجروح العراق. «تتکون القصيدة من ثلاثين  يتصدّر المجموعة الش

مقطعاً رسمت فيها الشاعرة التجربة التی تعيشها الذات لحظة الاحتلال الأمريکی للعراق 

من عام٢٠٠٣م وقامت بفضح المشروع الأمريکی وتعرية کل الأهداف التی رفعها هذا 

ــروع ومحاولة ومعالجة لهذه القضايا عبر رؤية شعرية حضارية من خلال استجلاء  المش

الإرث الحضاری للأرض وهی تواجه العدوان الهمجی.» (الردينی، ٢٠١٢م: ٧)
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ــاد إلی الأذهان  ــعبه أع ــه الولايات المتحدة الأمريکية ضد العراق وش ــا قامت ب م

ــتمراراً للخراب  ــور وکان الاحتلال اس ــار والهدم عبر العص ــات الخراب والدم ذکري

ــير أن الأرض لا يعتريها الضياع ولا الموت  ــهده العراق ولا يزال؛ غ ــار الذی ش والدم

ــلطة وهذا ما تؤکد عليه  ــه الس ــی تنهض وتقوم بعد کلّ احتلال وفعل همجی تمارس وه

بشری البستانی. وما يجلب انتباه الباحث فی القصيدة هو تحليل الواقع السياسی للعالم 

العربی عبر استخدام الرافد التراثی الموسوم بالأندلس والحضارة الإسلامية فيه وتأتی 

الدراسة وفق المحاور الأصلية والفرعية تحت ما يسمی بعملية التمفصل فی تمحوره حول 

المکونات الخطابية وتکوين الدوال المختلفة وتأييد اللغة الخطابية للمقاصد المختلفة فی 

ــتها  ــواهد المرتبطة بالمحاور ثم دراس نظرية لاکلا وموف. يجری التحليل بعد اختيار الش

ــا عبر الاعتماد علی الرؤية النقدية والمقومات التی يقدمها لاکلا وموف للتحليل  ونقده

ــذا الجهد العلمی المقدر هو معرفة  ــدی للخطاب وهدف الباحث من الخوض فی ه النق

ــعری ومعرفة الرؤية والإيدئولوجيات الشعرية التی تطرحها الشاعرة  هذا الخطاب الش

تجربتها الشعرية لمواجهة السلطة والقمعية الاستعمارية.

أسئلة البحث

ما أهم الدوال المحورية والعائمة فی قصيدة أندلسيات لجروح العراق؟١. 

ما الاتجاه الايدئولوجی للشاعرة فی قصيدة أندلسيات لجروح العراق؟٢. 

ما أهم المواصفات اللغوية لقصيدة أندلسيات لجروح العراق؟٣. 

خلفية البحث

هناك دراسات کثيرة قامت بتطبيق نظرية لاکلا وموف علی شتّی النصوص، کما تم 

ــانية فی شعر بشری البستانی وفحصته من  ــات لسانية وغير لس إنجاز الکثير من دراس

مختلف النواحی، غير أنّه لم يعثر الباحثون علی دراسة قامت بتسليط الضوء علی قصيدة 

ــيات لجروح العراق" اعتمادا علی نظرية لاکلا وموف، مع ذلك هناك دراسات  "أندلس

تقترب من مقالتنا هذه بشکل من الأشکال، ومنها:

- مقالة: «تحليل گفتمان انتقادی نامه محمد بن عبداالله و منصور عباسی بر اساس 
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ــی  ــالة محمد بن عبداالله و منصور عباس ــه لاکلا و موف» (تحليل الخطاب فی رس نظري

ــادی و طاهره ميرزاده،  ــط عرب يوســف آب ــی ضوء نظرية لاکلا وموف)، لعبدالباس ف

ــلات السياسية بين محمد عبداالله  ــان مبين، ١٣٩٥ش. هذه المقالة تناولت المراس مجلة لس

ومنصور العباسی اعتمادع علی نظرية لاکلا وموف رامية إلی کشف المواضع السياسية 

والاجتماعية السائدة آنذاك. ومن نتائج هذه المقالة هی أنّ الدال المرکزی فی الرسالتين 

ــلان بتوظيف التضاد  ــوع حاول المرس ــلمين ولتبيين هذا الموض ــی الخلافة علی المس ه

والغيرية والانزياح فی خطابهما.

ــة نقدية لنظرية  ــان لاکلا و موف و نقد آن» (دراس ــه تحليل گفتم ــة: «نظري - مقال

ــة معرفت فرهنگی اجتماعی،  ــوف فی تحليل الخطاب)، لمحمد تقی مقدمی، مجل لکلا وم

ــکل موجز ثم تناولتها علی  ١٣٩٠ش. هذه المقالة قامت بتعريف نظرية لاکلا وموف بش

ــی النهاية وصلت إلی أن نظرية لاکلا وموف  ــر نقدی فتبين نقاط قوّتها وضعفها وف منظ

ــياق المحيط والحقائق  ــية وقامت بالرفض علی س لم تهتمّ بالظواهر الاجتماعية والسياس

ــذه النظرية رفضت الحقائق الثابة  ــة فی العالم الخارجی من النص وفی الحقيقة ه الثابت

التی وصلت إليه نظريات أخری مثل علم الظواهر والوجودية.

- مقالة: «خطاب الأمل فی شعر بشری البستانی دراسة ونقد»، لعلی باقر طاهرنيا 

وحسين إلياسی، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ٢٠١٦م. قامت هذه المقالة بدراسة عنصر 

ــری البستانی اعتمادا علی  ــعبی فی الخطاب الثوری الشعری لبش الأمل والتفاؤل الش

ــواهد الملائمة ودرست علاماتها ودلالاتها  المنهج الوصفی – التحليلی وتوقفت فی الش

ــاعرة فی خطابها هذا. ونهاية المطاف وصلت إلی أنّ  ــاف الرؤية الفکرية للش لاستکش

ــاعرة لدعوة المخاطب إلی  ــتراتيجية فکرية عند الش بثّ روح الأمل والتفاؤل تعتبر اس

المقاومة أمام العداون،کما أنّ الحبّ هو عامل يغرس الأمل والتفاؤل فی ذهن المخاطب.

ــاس رويکرد نورمن فرکلاف  ــعر بشری بستانی بر اس -مقالة: «گفتمان کاوی ش

(مطالعه موردی: دو قصيدة الحرکات ومکابدات ليلی فی العراق)، (تحليل لخطاب فی 

شعر بشرى البستانی فی ضوء منهج نورمن فركلاف؛ قصيدتا الحرکات ومکابدات ليلی 

ــی، مجلة لسان مبين، ٢٠١٨م.  فی العراق نموذجاً)»، لعلی باقر طاهرنيا وحســين إلياس
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ــرکات ومکابدات ليلی فی العراق من ديوان البحر  ــة قصيدتی الح تناولت هذه الدارس

ــتانی اعتمادا علی نظرية فرکلاف التی تتبنّی علی الوصف  ــر البس يصطاد الضفاف لبش

والتفسير والتبيين. وحاولت الکشف عن استراتيجية الشاعرة فی القصيدتين للمواجهة 

ــی نتائج وهی:  ــة. فوصلت فی النهاية إل ــاته الحربي ــع حزب البعث العراقی وسياس م

تستخدم الشاعرة فی قصيدتيها من الألفاظ الاستعارية وتقنية القناع والثنائيات الأدبية 

والتناص وغيرها من التصاوير الفنية لتحقيق هذه الاستراتيجية وکشف الستار عن عدم 

ــروعية لحکومة الصدام بدعوة الشعب العراقی إلی المقاومة والصمود، کما ظهر لنا  المش

أن الخطاب فی القصيدتين يعتبر خطابا ثوريا يسعی للتغيير والتحوّل.

ــل الحواس  ــتانی؛ تراس ــری البس ــاح فی البنية النصية عند بش ــة: «الانزي - مقال

ــة، ٢٠١٨م. قامت  ــی، مجلة إضاءات نقدي أنموذجاً»، لعلی باقر طاهرنيا وحســن إلياس

ــری البستانی وفاعلية  ــل الحواس فی الخطاب الشعری لبش ــة دور تراس المقالة بدراس

ــا وتبيين الدلالات والإيحاءات القائمة  ــعری عنده هذه الصنعة البلاغية فی التعبير الش

فيها. ينقسم فيها البحث إلی الحسّی والدلالی. فيبين لنا أنّ التراسل يدور فی المحورين: 

الأول هو المحور الحسّی الذی يتراوح بين المرئی والشمّی وفی المحور الدلالی بين الشمّی 

ــل والفاعل وبين المضاف  ــل العلاقات المألوفة بين الفع ــر التراس والانتزاعی. کما کس

والمضاف إليه وبين الموصوف والصفة وبين المبتدأ والخبر.

ــيات لجروح العراق)  ــکيل الجمالی ومحنة الحرب فی قصيدة (أندلس - مقالة: «التش

للشاعرة العراقية بشری البستانی دراسة أسلوبية»، لفارس عبداالله بدر الرحاوی، مجلة 

ــيات لجروح العراق اعتمادا علی  الآداب، ٢٠١٧م. عالجــت هذه المقالة قصيدة أندلس

ــلوبية. وعکفت علی القصيدة بمنظورين: الأول الشکلی والثانی هو النفسی،  منهج الأس

ــکيل الجمالی ومحنة الحرب. فی الحقيقة إنّ  کما هو المعلوم فی العنوان من ترکيب التش

هذه المقالة فی صدد دارسة أسلوب الشاعرة فی تقديم أسباب المحنة تارة وکيفية التعبير 

ــيقی له أثر واضح فی خلق  ــتنتجت أنّ جانب الموس عنها تارة أخری. وفی النهاية اس

جماليات إيقاعية كبيرة، فيتمثّل فی الحالة النفسية للشاعرة البستانی المتصارعة مع حالة 

الحرب بكلّ تفاصيلها المأساوية، کما يتجسّد الخبرة الواعية للشاعرة ببنائها العروضی، 
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وجملتها الشعرية بإيقاعاتها.

ــا أنّ بحثنا هذا لا يرتبط  ــابقة البحــث وذکر بعض نتائجها فتبينّ لن وأمّا بعد ذکر س

ــودة اعتمادا علی  ــبق ذکره لأنّ بحثنا هذا يتطرق إلی القصيدة المنش ارتباطا وثيقا بما س

ــة بوصفها دالا مرکزيا فی  ــة لاکلاف وموف أوّلا وثانيا يترکزّ علی عنصر المقاوم نظري

القصيدة. کما يتناول العلاقة بين النص الشعری والسلطة الاجتماعية. 

منهجية البحث

ــتانی والمنهج المتبع فيه هو  ــعر بشری البس ــة ش يعد هذا البحث محاولة نقدية لدراس

ــوف لتحليله وفق المحاور  ــاب وتم اختيار نظرية لاکلا وم ــج التحليل النقدی للخط منه

الأصلية والفرعية والمؤشرات الأساسية التی تطرح فی هذا المنهج ولکن قبل أی شیء 

يتم تحليل الفضاء المحيط بالقصيدة باعتباره مقوماً أساسياً لتحليل النقدی للخطاب وبعده 

تتم الدراسة اللغوية للخطاب الشعری وصولاً إلى دراستها وفق ما يطرح لاکلا وموف.

التحليل النقدی للخطاب وتحليل الخطاب عموماً

ــية  الخطاب هو فعل منطوق أو مکتوب يتمايز عن النص بحضور الأطراف الأساس

ــين المجتمع أو فی کونه وليد  ــة بالتأثير وفرضه فيه والعلاقة بينه وب ــه وحتمية وقناع في

ــل  ــة بينه وبين البيئة المحيطة التی يعيش فيها المبدع والمرس ــع وله العلاقة الثنائي المجتم

ــل إليه فی العملية التخاطبية حتما ولا مناص منه وهذا ما يميز  للخطاب ووجود المرس

النص عن الخطاب. تحليل الخطاب هو دراسة الخطاب عبر الطرق والمسالك التحليلية 

ــه حرفياً واسمياً فی الخطاب  ــل الخطاب بعد ظهور الخطاب وولوج ــدة. ظهر تحلي العدي

ــال النقد والتحليل  ــز المعرفی الجديد فی مج ــر وکان ظهوره بمثابة القف ــدی المعاص النق

ــعبت  ــل والحرکة النقدية الجديدة تش ــالم النقد والتحلي ــافية فی ع ــة الاستکش والحرک

ــا ومآربها من الخوض الفنی فی مرحلة التحليل. إن نظرية  وتفرعت واختلفت مناهجه

تحليل الخطاب تقوم علی مرتکز ألسنی فی مداها الأول فوظيفة دارس الخطاب الأولی 

هی التميز بين الألسنية الأساسية والإضافية فی لغة الخطاب وبحسب فان دايك يمکننا 
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ــنية وعلوم الاتصال.  إدراج البحــث التحليلی التجريبی ضمن حقل البحث العام للألس

(بدری، ٢٠١٨م: ٤١٥)

ــا إلی أن الوعی بتحليل الخطاب الجديد فی ظهوره لا يتجاوز الظاهراتية  مما يقودن

الخطابية والظاهر الألسنی للخطاب فی إطار مجموعة من الطرق التی لا تهتم ولا تکترث 

ــة الخالصة مثل التداولية  ــوی بالنص والخطاب عبر القراءة النصية والخطابية البحت س

ــلوبية والسيميائية وغيرها من المناهج التحليلية التی لا تخرج عن إطار الخطاب  والأس

ــاق الدلالية واللفظية للخطاب وأما التحليل النقدی للخطاب هو  والقراءة البحتة للأنس

ــار  ــاب ولفظة النقدی فی هذا المصطلح يميز هذا المس ــورة متکاملة عن تحليل الخط ص

ــود الفضل فی ظهور التحليل النقدی للخطاب  ــی عن تحليل الخطاب عموماً. يع التحليل

ــياً فی  ــاعی المعرفية لنورمان فيرکلاف الذی لعب دوراً أساس إلی الجهود النقدی والمس

ــهورين المرتبطين بهذا  ــبران من المنظّرين المش ــره وبعده روداك وفان دايك يعت تطوي

ــتمدَّ التحليل النقدی للخطاب أصوله النظرية من مصادر متعددة  الحقل العلمی. وقد اس

ــفة وعلم النفس  ــح علی علوم مختلفة من اللغويات النصية والأنثربولوجيا والفلس وانفت

الاجتماعی والعلوم المعرفية والدراسات الأدبية والمعرفية واللغويات التطبيقية واتصل 

ــا ومعارفها بما يحقق أهدافه وغاياته.  ــد من المجالات العلمية وينهل من مناهجه بالعدي

(فوداك، ٢٠٠٥م: ١٨)

ــس الاجتماعی من المحاور  ــا وعلم النف ــن مجال الأنثربولوجي ــتقاء م الأخذ والاس

ــرق إليه لاحقاً.  ــن تحليل الخطاب کما نتط ــذا الحقل الجديد ع ــية التی تميز ه الأساس

ــا قال فيرکلاف فی کتاباته النقدية يعرف  ــل الخطاب، قراءة لغوية ظاهراتية وکم فتحلي

ــات الخطاب والتحليل العام بأنه منهج  التحليل النقدی للخطاب بأنه «يتميز عن دراس

ــم بالبحث فی وحدة  ــاليب المنهجية فهو لا يهت ــن العديد من التخصصات والأس يتضم

ــة الظواهر الإجتماعية المعقدة بالضرورة» (القايد، ٢٠١٩م: ٥٤) أی  لغوية وإنما بدراس

ــو فی تعامله مع النص أو الخطاب القراءة الظاهراتية البحتة بل إلی جانب  لا يکون ه

ــاق الظاهراتية يهتم ويقوم بتحليل العلاقة بين الخطاب والفضاء المحيط  اهتمامه بالأنس

ــاب أو الظواهر الإجتماعية وينطلق هذا البعد عن الارتباط الوثيق بين الخطاب  بالخط
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ــؤدی إلی الاهتمام  ــن أحداثه وهذا هو ما ي ــع باعتباره وليد المجتمع واب ــين المجتم وب

بالظواهر الاجتماعية فی التحليل النقدی للخطاب وثمة ما يميز التحليل النقدی للخطاب 

ــة والبحث فی العلاقة الکامنة بين الخطاب بوصفه وليد  عن تحليل الخطاب هو الدراس

ــبب  ــة اجتماعية ممتازة يس ــلطة وفی هذا الاتجاه يعد الخطاب ممارس المجتمع وبين الس

تغيير ممارسات السلطة؛ فالعلاقة الجدلية الديالکتيکية بين الخطاب والسلطة هی الجزء 

الأساسی فی التحليل النقدی للخطاب وهو ما يميّز التحليل النقدی للخطاب عن تحليل 

الخطاب بصورته العامة لدى المنظرين والباحثين.

دراسة قصيدة أندلسيات لجروح العراق

ــة واللغة أداة التواصل  ــة بالطاقات الإيحائية الثرة من الناحية اللغوي القصيدة مليئ

والإبداع فی القصيدة ولها شحنة دلالية ووظيفتها تحديد الدوال المرکزية والعائمة وحالة 

ــتانی. ما يلفت النظر فی هذه القصيدة هو  ــری البس الصراع الإيدئلوجی فی قصيدة بش

الحضور الکثير للتراث فی التعبير والالقاء وفی الحقيقية يعتبر التراث بأنواعه المختلفة 

ــيلة المهمة للشاعرة للتعبير والبوح بمشاعرها وأحاسيسها وخوالجها النفسية وأول  الوس

ما يلفت النظر هو الحضور الإيحائی للفظة الأندلس فی العنوان وهذه اللفظة تمثل الدال 

المحوری فی هذه القصيدة والامتزاجية بين الأندلس وبين العراق هو ما تشيعها الشاعرة 

ــة التواصل والعلاقة بين العراق والأندلس هی الجروح؛ صار العراق  فی القصيدة ونقط

ــقطت  ضحية الخيانة والتحالف مع الأعداء کما حدث فی الأندلس الحضارية حيث س

بسبب الخيانة والتحالف مع الأعداء.

الدوال المحورية للقصيدة

تنقسم دوال النص أو الخطاب فی نظرية لاکلا وموف إلی الدوال المحورية والدوال 

العائمة ويری لاکلا وموف أن الشــخص أو المفهوم الموزع الذی تتمفصل حوله الدوال 

ــدال المحوری فی الخطاب (Laclau & Mouffe.1985. 112) وحضور  الأخری هو ال

ــل الدال المحوری  ــد علی الدال المحوری. يمث ــة فی الخطاب يأتی للتأکي ــدوال العائم ال

ــدال المحوری البؤرة والمرکز  ــری للخطاب واذا کان الخطاب المجموعة فال العمود الفق
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ــارة أخری إنّ الدال المرکزی  ــی الخطاب وهو الذی تجذب إليه الدوال الأخری، بعب ف

ــمّ العلاقة بين الدوال الأخری. توجد  ــدّ محورا فی داخل الخطاب ويکون مفصلا لتت يع

ــا الدوال المتحرکة العائمة ترتبط  ــی هذه القصيدة مجموعة من الدوال المحورية وحوله ف

ــلة الخراب  ــدال المحوری لهذه القصيدة هو سلس ــة مع الدوال المرکزية. ال ــورة وثيق بص

ــتمر علی بغداد من المغول وهجمة هولاکو واستمرارية الهجوم من الأزمنة  والغزو المس

ــتانی فی  ــری البس ــتخدم بش القديمة حتی الحاضر المأزوم بفعل العدوان الأمريکی. تس

ــتهل المقاطع کلها التکرار للتعبير عن استمرارية الغزو علی العراق والبنی الترکيبية  مس

تقود وتحيل إلی الحالة العراق المأساوية والحضارته العريقة التی ضربت ريح الاستلاب 

والقهر والبطش وجهها منذ الزمن البعيد حتی يومنا هذا.

ــلبية والمأساوية  ــتهل المقاطع على بنى ثابتة ومتغيرة للتعبير عن الحالة الس يقوم مس

للعراق مثل: «دَباباتُ السَلبِ تَدورُ،  وَدَباباتُ الحقدِ تَدورُ، ودَباباتُ القَهرِ تَدورِ، وَدَباباتُ 

ــتانی، ٢٠١٤م: ١٢٩-١٠٩) الدال المحوری الآخر فی هذه القصيدة  المَوتِ تَدورُ» (البس

ــری  ــر والعراق اليوم عند بش ــکل مباش ــو المزج بين محنة الأندلس ومحنة العراق بش ه

البستانی يعانی مما کانت الأندلس تعانی منه وأدی إلی ضياع الحضارة الاسلامية فيها: 

ــه: ١١٠)  ــطينُِ تَطلَعُ مِن عَينِ غَزَالٍ (المصدر نفس ــاً أخری وَفِلس قلبُ الليلِ يَنزِفُ أندَلُسَ

ــواد وهذه هی  والليل هو الصورة الحقيقية للهوية الأمريکية بحيث القتامة والظلال والس

ــط والأندلس الأخری هی  ــرق الأوس الحقيقية للهوية الأمريکية فی حضورها فی الش

ــليم المفاتيح للأجانب الطامعين  العراق بحيث صار ضحية الخيانة والرکون للضعف وتس

فی ثروات العراق.

ــيخ حالة  ــد الدال المحوری المتمثل فی ترس ــذه الدوال المحورية يوج ــی جانب ه إل

ــروج من الحصار الأمريکی الراهن وبلوغ لحظة الحرية والانفتاح التام من الحصار  الخ

هَداءِ تَنهَضُ فی الفَجرِ/  ــيلة الشاعر فی التعبير عن هذه الحالة: قُبورُ الشُّ الأمريکی ووس

لُّ الأخضَرُ (المصدر نفسه: ١٠٩) ونهوض  تَهبِطُ للِنَّهرِ/ يمَامٌ أخضَرُ يَتبَعُهَا/ يَنثَالُ عَلَيهَا الطَّ

قبور الشهداء فی هذه القصيدة تعبير عن الحياة الجديدة بعد دحر العدوان وهذا المعنی 

مستنبط عن الآية القرآنية التی تعبر عن الحياة الأبدية للشهداء والذين يضحون بأنفسهم 



١٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٢، العدد ٤٥، ربيع ١٤٠١ش

ــذا المنهج فی الظروف الراهنة  ــبيل الأرض والوطن ونتيجة الالتزام به وأموالهم فی س

ــتمرارية الحياة المتمثلة فی النهر  ــتانی هی الخروج من الحصار واس ــری البس عند بش

ــا الطل الأخضر و«الدال اللونی المتمثل فی  ــهداء عندها وينثال عليه وهبوط قبور الش

لون الأخضر يؤکد الحالة الإيجابية والحياة الجديدة بفعل الشهادة والفداء والأخضر هو 

لون الحياة ويرتبط بدلالات الحياة والإحياء وهی نقيض لفعل الموت والضياع» (ربابعة، 

٢٠١٩م: ١١١) والاستخدام الواعی لهذا اللون محاولة شعرية من الشاعرة للتأکيد علی 

ــاة الراهنة. والحياة الجديدة عندها تأتی من  حتمية الحالة الإيجابية والخروج من المأس

ــعری "نهبت قبورهم فی غبش الفجر" والمفارقة  ــهد ش ــهادة والفداء وتقول فی مش الش

اللفظية بين الغبش وبين الفجر تعبير شعری عن الانتقالية من السواد الحاضر إلی النور 

والوهج والإضاءة وما يعيد النور إلی الأرض فی وعی بشری البستانی. 

ــوری وهو حتمية الخروج  ــاعرة علی القرآن الکريم فی تأکيد الدال المح تعتمد الش

ــاة الراهنة ودحر العدوان الأمريکی وإعادة الأمل إلی الشعب والوطن وهذه  من المأس

ــله إلی أبيه وأمر أن يلقی إخوته القميص علی  ــارة هی قميص يوســف حين أرس الإش

وجه يعقوب ليصبح بصيراً والشاعرة أشارت إلی حتمية تجاوز الواقع السلبی باستخدام 

بَابَةِ/حَبِيبی يرَکُضُ خَلفَ رُواقٍ أخضَرَ/ القميص عندما قالت: قَمِيصُ حَبِيبی فِی أعلی الدَّ

. (البستانی، ٢٠١٤م: ١١٧)  يرُ الوَاکِنُ فِی العُشِّ /وَصَبوَتُه الطَّ ــتاءٍ صَهوَته الحُبُّ خَلفَ شِ

ــبباً فی الحزن  ــص هنا هو قميص يوســف وإذا کان القميص فی بداية القصة س والقمي

والأسی للنبی يعقوب لكنه سبّب الفرح فی ختام القصة. استخدمت الشاعرة هذه القصة 

ــی الدبابة وهو يرکض خلف  ــا بذكر قميص الحبيب فی أعل ــورة إيحائية ولمحت إليه بص

الرواق الأخضر. وحضور القميص فوق الدبابة الأمريکية تصوير شعری لحالة الصراع 

ــين الأرض وبين المحتل ونتيجة هذا الصراع هو دحر العدوان الأمريکی والخروج من  ب

المأساة وإعادة الحياة إلی الأرض بالالتزام الواعی لثقافة.

وثمة دال محوری آخر فی هذه القصيدة وهو تصوير الضعف ووهن الاحتلال الأمريکی 

وتشــير الشاعرة وترسم هذا الدال المحوری فی مقاطع القصيدة باستخدام رمز الطحلب 

وصفاً للسلطة الأمريکية حيث تحاول به الشاعرة التأکيد علی هذا الضعف بوصفه الدال 
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المحوری فی هذه القصيدة وتقع بشری البستانی بين موقف شعری وآخر ترسم هذا الدال 

المحوری فی محاولة لترسيخ الأمل والمقاومة لدى المناضلين.

الدوال العائمة المتحرکة

يری لاکلا وموف أن الدال المتحرك هو الدال الذی لايتمتع بالسکونية الدلالية ولا 

ــع عليها وبعبارة أخری هذا الدال له مداليل متعددة مختلفة الهويات وهی فی تنافس  يق

ــتمر لاسقاط المدلول المطلوب عليه فی الخطاب (يوسف آبادی، ١٣٩٥ش:  وجدال مس

٦) وبحســب لاکلا وموف وما جاء فی کتاباتهما النقدية حول الدوال المتحرکة المتنقلة 

ــاول إبراز المعنی والمفهوم الملاءم مع منطق  ــتثمار الدوال العائمة يح أن الخطاب فی اس

الدوال العائمة وتهميش الدوال الأخری. (کسرايی، ١٣٨٨ش: ٦)

ــطعات المختلفة للدوال المتحرکة  ــعری تظهر التمظهرات والتس فی هذا الخطاب الش

وهی تتمفصل حول الدوال المحورية فی الخطاب الشعری وإذا کان فضاء الموت والخراب 

والدمار والحالة المأساوية للعراق بعد الاحتلال هو من الدوال المحورية فی هذا الخطاب 

ــاعرة مجموعة من الرموز المعرفية والرموز الإيحائية للتعبير عن  الشعری، فتستخدم الش

ــاوی وفی الحقيقية حضور الدوال المتحرکة داخل الخطاب الشعری  وضع العراق المأس

للقصيدة يکشف أن الدوال المتحرکة فی حضورها داخل الخطاب الشعری تحمل وظيفة 

وهی دعم الدوال المرکزية المحورية والکشف والإبانة عن حقيقيتها وذلك عندما تقول:

ــريِرُ  ــلِ/ زَفِيرُ الثُعبانِ يُريِقُ النَّارَ/ عَلی أعمِدَةِ الکَونِ/ سَ ــی دِجلَةُ فِی قَلبِ اليَ تَبکِ

ــتانی،  ــاً أخری. (البس وبعََة الصَفراءِ/ وَقلبُ الليلِ يَنزِفُ أندَلُسَ ــاءِ/ محَمُولٌ بيَِدِ الزَّ العَنقَ

٢٠١٤م: ١١٠) الدال المحوری هنا تصوير محنة العراق ومعاناته وسط الحصار والاحتلال 

ــتظهار الشعری للوضع المأساوی للعراق باستخدام  الأمريکی وتقوم الشاعرة فی الاس

ــوز والصور الفنية فی غاية الإبداع والإيحاء تتمفصل حول الدال المرکزی. ودجلة  الرم

ــارة العريقة من  ــه الأرض العراقية والحض ــکونه علی ما آلت إلي ــی فی الليل وس تبک

ــلبية المحدقة بالأرض نتيجة فعل الاستلاب والارهاب  الضياع والخراب والدمار والس

ــعری عن الوضع  ــيد ش ــداء الأرض وإراقة النار علی أعمدة الکون تجس ــان أع والثعب
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ــن الحالة الإيجابية  ــواطیء دجلة تعبير ع ــمار علی ش ــاوی للعراق وحضور الس المأس

ــراق من دائرة الإيجاب  ــعری عن خروج الع ــمار عنها تعبير ش للعراق وانفضاض الس

والفاعلية إلی السکونية وزعزعة الأمن والاستقرار، نتيجة الإرهاب. 

ومن الدوال المحورية فی هذا الخطاب الشعری تکريس المقاومة وبثّ اليقينية بالخروج 

ــن الدوال الأخری  ــعری مجموعة م ــاة الحالية ونلحظ فی هذا الخطاب الش ــن المأس م

ــم اللحظة الإيجابية التی تختلف  تتمفصل حول هذا الدال المرکزی الدوال المختلفة ترس

مع الوضع السلبی الراهن ومن المفاهيم الرئيسة التی ترتکز عليها الشاعرة لبثّ اليقينية 

بالخروج من المحنة الحالية، هی تجربة الحب الأصيل للأرض وللوطن والحب يمثل مدرسة 

ــی المطبق علی الأرض.  ــاذ والخروج من الحصار الأمريک ــلوب حياة يکفل الإنق وأس

ــراق: تُدَاهمِنِی عَينَاكِ/ بَرِيقٌ أخضَرُ يَغزُونِی  ــيات لجروح الع تقول فی قصيدة أندلس

ــرُ أجنِحَةَ التُّفَاحِ/ تَهوِی الألوَاحُ  فِی عِزِّ اللَّيلِ/ أفتَحُ بَابِی/ يَدخُلُ عِطرُكَ/ يَکبرُُ/ يَنشُ

ــلِ/ ويَغَادِرُنی المحتَلُ ...  ــوَردُ بِرمَلِ الحُزنِ/ وَأردَانُ النَّخ ــتَعِلُ ال عَلَی مَائِدَةٍ ظَمأی/ يَش

(المصدر نفسه: ١١٦)

ــوری لبثّ اليقين  ــول الدال المح ــة الحب وتمفصلها ح ــذا المقطع على تجرب ــدُ ه يؤکّ

ــیء الأفعال (تداهمنی/يغزونی)  ــلبی. فی هذا المقطع، مج بالانتقالية وتجاوز الراهن الس

ــتمرار بما حمله الفعلان من المعانی الدالة علی السرعة  بصيغة المضارع الدال علی الاس

ــراع محتدم بين الموت والحياة وينتهی الصراع بتوهج  والمفاجأة والجلبة أوحی بقيام ص

الحياة ابتداءً من الفعل المضارع (أفتح) وما توالی بعده من الأفعال المضارعة فی التعبير 

ــن الثورة وخروج المحتل الأجنبی وکلّ ذلك يحدث مع دخول البريق الأخضر وعطر  ع

ــابقة  الحبيب، حيث يتحول اليأس إلی أمل بخروج المحتل وعودة النخيل إلی الحالة الس

المنشودة. (غانم، ٢٠١٥م: ٦٣)

ــاعرة تعبير عن  دخول العطر ومداهمة عينی الحبيبة والبريق الأخضر فی غرفة الش

ــيد لحظة الخلاص  ــاعرة بتصوير الحب وتجس ــة الحــب الأصيل للأرض وکأن الش تجرب

ــرَّ الخــلاص والإنقاذ للأرض فی حضور الحب؛ وثمة  وخروج المحتل تزرع اليقين بأن س

وسيلة للشاعرة تعتمد عليها بوصفها الدال المتحرك يتمفصل حول الدال المحوری وهی 



دراسة نقدية لقصيدة أندلسيات لجروح العراق علی ضوء نظرية لاکلا وموف / ٢١

ــری  ــان العربی المقاوم. تصبو بش ــيد عملية الأخذ والعطاء بين الأرض وبين الإنس تجس

ــتانی إلی هذه الوسيلة الإيجابية فی قصيدة أندلسيات لجروح العراق وتعتبرها من  البس

الرموز الأساسية التی تکفل الخروج من الحالة المأساوية الراهنة. 

ــارُ الصَحرَاءِ المجروحِ  يحُ/ غُبَ ــا الغَيمُ/ وتُربکُها الرِّ ــاتُ الغَزوِ تَدُورُ/ يحُاصِرُه دَبَابَ

يُعاوِدُ ذِبحِی/ کَفَنِی ثَوبُ الجَبَلِ الفِضِی/ حَفِيفُ الصَفصَافِ/ سَدرِی/ تَنشَقُ الأرضُ عَنِ 

ی..../ دَمُكَ الياَقُوتِی/ أکُفُكَ کَانَت  ــرِ ــارَةِ/ وَأعطِيهَا قَمَرِی/ يَتَلألأ فَوقَ غَلاِئلَ عُم الشَّ

بَاباَتِ/ تُلاَمِسُ خِصرِی (البستانی، ٢٠١٤م: ١١٦- ١١٧)  وَسطَ هَديِرِ الدَّ

الصراع بين المحتل الأجنبی الذی ينادی بديمقراطية القتل والذبح والدمار والخراب 

ــح والغيم بوصفها من  ــراق الحضارية وتقاومها الري ــات الغزو التی تدور فی الع ودباب

ــاعرة ويرمم  ــار الصحراء المجروح يعاود ذبح الش ــل الثورة والخروج «بينما غب عوام

معاناتها والأرض تنشــق لتنهض شارة الأمل لتتفتح عن وهج الزنبق وتتبادل الشاعرة 

مع الأرض عملية الأخذ والعطاء ليتلألأ دم ياقوتی ملیء بالأمل عبر سطرين يتوهجان 

وسط عوامل السلب والاستلاب» (غانم، ٢٠١٤م:٤٠) ودبابات العدوان التی من شأنها 

خراب الأرض والحضارة العريقة وجرّها إلی الضياع والخراب. فی النهاية نشــير إلی 

الدوال المحورية والعائمة والمتحرکة بصورة موجزة وفق ما جاء فی نص المقال:
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ــتوىات الدلالية القائمة فی القصيدة وكشف لنا  ــم المس فی الحقيقة يظهر هذا الرس

ــبت  ــدى أهمية الدوال الموجودة فيها والعلاقات الدلالية التی توجد بينها، وأكس عن م

ــتطيع القارئ من خلالها الوصول إلى الغاية  القصيدة ثراء لغويا ودلاليا كبيرا حيث يس

ــی أفكاره ورؤاه إلى دلالات أخرى  ــودة من القصيدة، کما تقوی بنية النص وتنم المنش

ــع. بعبارة أخری إنّ حضور عدّة الدوال المحورية والمرکزية فی القصيدة  وفضاءات أوس

ــة الحقيقية للعدو يؤدّی إلی  ــرة الداخلية والحياة المجددة والهوي ــی المقاومة والمؤام وه

ــة والمتحرکة التی تدور حول الدوال  ــد الدوال الأخری باعتبارها الدوال العائم تواج

ــوری الأول توجد دوال الحب،  ــبة للدال المح ــرها وتوضّحها. مثلا بالنس ــة تفسّ المرکزي

ــعب العراقی أمام الظلم  ــداء والتی تدلّ کلّها علی مقاومة الش ــهادة، والف والأمل والش

والاستبداد الداخلی أو الأجنبية. 

وأمّا النقطة الأخری التی تجدر الإشارة إليها بأنّ هذا الرسم يبينّ لنا أنّ کلّ الدوال 

ترتبط معا ارتباطا وثيقا حيث إنّ المقاومة لا تتشکّل إلا بعد المؤامرات فی البلد وهذه 

المؤمرات أيضا تعقب الهوية الحقيقية للعدو لأنهّا تؤدی إلی الخراب والدمار.کما ترتبط 

هذه کلها بالحياة المجددة عندما کشف الستار عن هوية العدو.

العلاقات بين الدوال فی الخطاب الشعری

الاعتقاد العام فی التحليل النقدی للخطاب هی أن الرموز والدوال تحکمها العلاقات 

والقواسم الدلالية المشترکة وثمة علاقة وثيقة بين الدوال فی الخطاب. يری لاکلا وموف 

أن الدال الواحد يحمل الدلالات المختلفة وفی ضوء هذه الحقيقية يمکن القول إنه ليست 

علاقة منطقية وطبيعية بين الدال ومدلوله (يوسف آبادی، ١٣٩٥ش: ٨٤) وهذا الاختلاف 

ــاس ينبغی  ــع عادة عن المداليل المختلفة التی يحملها الدال الواحد. علی هذا الأس ينب

ــلطة علی اللغة  ــياق جيداً وتکون له الس على الباحث فی تحليل الخطاب أن يفهم الس

والرموز والسياق والحرکية فی الدلالات بالنسبة للرموز والدوال؛ لابد من هذه البراعة 

فی تحليل الخطاب وخاصة فی تحليل الخطاب الشعری المعاصر. فالشعر المعاصر يطفح 

ــکونية  ــة ونقادنا المعاصرون يرفضون بالکامل الثوابت والس ــوز والدوال المختلف بالرم
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بالنسبة للدوال والرموز وفی الحقيقية الرمز الواحد فی خطابنا الشعری حسب سياقاته 

والأرضية النصية التی يستخدم فيها يحمل الدلالات المختلفة ومن الواجب السلطة علی 

ــياق وعلی اللغة والرموز داخل الخطاب لفهم الخطاب وبلوغ النزاهة التحليلية فی  الس

ــری البستانی لها الريادة فی معرفة الشعر المعاصر  خوض التحليل النقدی للخطاب. بش

والنصوص والشعرية الحقيقية وهی التی مزجت بين الشعر والعمل النقدی وتعی المعنی 

ــعری فی  ــة بالقاریء الواعی. فيما يرتبط بحضور الدوال الش ــلطة المرتبط الحقيقی للس

ــری البستانی يمکن القول إننا نجد المشاهد العديدة من صور الرموز الشعرية  قصيدة بش

ــياقات الجديدة التی يقع فيها  ــکونية الدلالة والمفهوم بل حســب الس التی لا تقع فی س

الدال يحمل المداليل التعددة. تقول الشاعرة فی قصيدتها: يخَجَلُ وَردُ اللَيَلِ/ تَبکِی دِجلَةُ 

ــرَفَاتِ/ قُبُورُ بنَِی العَبَاسِ/  ــاً آخَرَ/ تَبکِی/ الشُ فِی قَلبِ اليَلِ/ قَلبُ اللَيلِ يَنزِفُ أندَلُسَ

لَقَاتِ بِصَدرِ العَذرَاوَاتِ/  ــونَ الطَّ ــا زَحفُ العَرَبَاتِ عَلی قَلبِ الأرضِ/ الآباء يخُف أتعَبهَ

م/ وَجَعٌ فِی أعيِنِهنَّ عرَاقی. (البستانی، ٢٠١٤م: ١١٣)  ملِ/ يخُضِبِه الدَّ ضَفَائِرهُنُ عَلَی الرَّ

ــتانی وليســت لمدلولات هذا  ــری البس يعدُّ الليل من الدوال الأصلية فی قصيدة بش

ــة وينتفی وجود العلاقة  ــذا الدال يحمل الدلالات المختلف ــکونية وثبوت بل ه الدال س

ــوز التی تحمل الدلالات  ــول والدلالات. الليل من الرم ــة بين هذا الدال والمدل المنطقي

ــکون والورد تعبير شعری عن مرحلة من الحياة  ــلبية وهی الخراب والضياع، والس الس

ــتعارة تنافرية فی إطار المفارقة  ــرور والحياة وورد الليل «يعدُّ اس تتصف بالزهور والس

اللفظية تجسّد ضياع العراق وانتقاله من الزهو والنور والتفتح إلی الليل» (ملاابراهيمی، 

ــاً أخری هو  ــواد والقتامة والخراب والليل. وهو ينزف أندلس ٢٠١٩م: ١٤٤) وهو الس

ــهد شعری آخر لهذه  ــلطة الأمريکية فی غزوها للعراق ولفظة القلب فی مش معادل للس

ــاوی تحت البطش السلطوی  ــارة إلی حجم المأساة وتضخيم للوضع المأس القصيدة إش

والممارسات العدوانية فهذه اللفظة تخرج عن دائرة هذه الدلالة فی مشهد شعری يردف 

ــب الأرض تعبير عن  ــابق وهو قلب الأرض وزحف الدبابات عليها وقل ــهد الس المش

ــارة  ــاعرة بؤرة الحضارة وقلب الأرض إش العراق وحضارته العريقة بحيث تعتبره الش

ــهد  ــی تاريخه المجيد ولا يخفی المغزی الإيدئولوجی الممنهج لهذه اللفظة فی هذا المش إل
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الشعری. إذن الدال الواحد فی هذا الخطاب الشعری يحمل دلالات مختلفة وفق السياق 

ــت حد القناعة فی  ــات لاکلا وموف نصل إلی حقيقية بلغ ــوء ما جاء فی کتاب ــی ض وف

التحليل النقدی للخطاب وهی أن العلاقة الأساسية المنطقية بين الدال والمدلول الواحد 

أمر مرفوض بالکامل.

التضخيم والتهميش

ــتمر مع خطاب آخر  ــی النضال الخطابی وحــين يدخل خطاب ما فی جدال مس ف

ــة ولهذين المفهومين  ــل خطابی عبر التمظهرات المختلف ــر التضخيم والتهميش کعم يظه

ــعی لتضخيم  ــاد والغيرية. يری لاکلا وموف أن الخطاب يس ــاط وثيق بمفهوم التض ارتب

 Laclau & Mouffe,) .ــی خطاب الآخر ــدال المحوری له وتهميش الدال المحوری ف ال

ــتوی الدوال المحورية فی الخطاب منهج وأداة  88 :1985) التهميش والتضخيم فی مس

ــتمرارية الهيمنة فی الخطاب وفی الخطاب الشعری وسيلة  ــلطة واس للحفاظ علی الس

ــذه الحقيقة تقوم  ــتمرارها وفی ضوء ه ــة کينونة الأرض واس ــاعر المعاصر لصيان الش

ــتوی الهويات عبر المقارنة بين  ــاعرتنا بشری البستانی بالتضخيم والتهميش فی مس ش

ــتخدم الرموز والدوال المختلفة  ــا العراقی والآخر الأمريکی برؤية حضارية  وتس الأن

لمقارنة الطرفين کما نلحظ فی هذه الصورة:

ــتانی: السَمَكُ الميِتُ يَعلُو ضَفَّتَها/ ــری البس وهذا ما يظهر فی کل مقاطع قصيدة بش
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رَ صَفوَ الماءِ.../ تَبکِی دِجلَةٌ فی قَلبِ الليلِ/زَفيرُ الثُعبَانِ يُريقُ النّارَ/ عَلی  ــدَّ حلُبُ کَ الطُّ

فراءِ وَقَلبُ الليلِ (البستانی، ٢٠١٤م:  وبعَةِ الصَّ أعمِدةَ الکَونِ/سَريرُ العَنقاءِ/محَمُولٌ بيَِدِ الزَّ

 (١١٠

ــعری هو الحياة الجديدة التی تأتی خطابها  مقابل  ــهد الش ما يتضخم فی هذا المش

خطاب الموت. العراق عند الشاعرة مفعم بالحياة والسلطة الأمريکية لا تقدر علی إماتة 

ــلب والقهر والغزو الوحشــی لکنه يبعث من  العراق وتضييع حضارته والعراق رغم الس

الجديد والشاعرة تعبرّ عن هذه الحقيقة باستخدام سرير العنقاء وهو محمول بيد الزوبعة 

الصفراء. العنقاء هی الطائر الأسطوری الذی يخرج من بين الرماد والشاعرة باستخدام 

ــتمر فيه الحياة رغم الارهاب  ــطورة تعبر عن حقيقية العراق بأنه ينهض وتس هذه الأس

ووحشية الاحتلال الأمريکی. 

ــاعرة حقيقية الاحتلال الأمريكی مؤكدةً  إلی جانب هذا المفهوم تصور وتضخم الش

ــا للدلالة علی ضعف  ــتخدم رمز الطحلب فی مقارنته ــى زواله وانتهاء الحصار. تس عل

ــی هذه القصيدة وهو  ــا. الطحلب من الرموز الطبيعية ف ــلطة وخلقت المماثلة بينهم الس

ــلطة الأمريکية لا تملک خلفية حضارية  ــن رموز الضعف الحضاری والحقيقية أن الس م

ــاعرة کما تشير إلی  ولا تقارن مع العراق الحضارية ولا تقاس به وهذا ما تضخمه الش

ــر بالموت والضياع بوصفه  ــة زوال الاحتلال بالدال اللونی الاصفر وهو لون يبشّ حتمي

لون الموت.

ــمسُ/  ــزالٍ/ تَطلَعُ زَنبَقَةُ تُطفِئُها الشَّ ــی مقطع آخر: تطلعُ من عينٍ غ ــرى ف تقول بش

ــيحِ/ ويبکی/  غبار الطلقاتِ الخلبُ يُوجعُ قلبَ الأرض/ يتکیء الزيتونُ علی وردِ الش

ــه: ١١١) فعل الطلوع  دباباتُ الحقدِ تَدورُ/ غرناطةُ تعدو فی قُمصانِ الليلِ (المصدر نفس

ــعری واعی عند الضعف  ــارة الأمريکية ولفظة الخلب تعبير ش ــبر عن حقيقية الحض يع

ــعری الذی يحتوی علی صورة الصراع الخطابی وفی  ــهد الش الحضاری لأمريکا والمش

ــکا التی تعانی من  ــی الفراغ الهوياتی لأمري ــة بين الهويات، يؤکد عل ــتوی  المقارن مس

الضعف الحضاری ولن تقدر علی إيقاف عجلة الحياة فی العراق.
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التقويض

ــوم الهيمنة والهدف من  ــض والهدم داخل مفه ــة لاکلا وموف يأتی التقوي ــی نظري ف

ــری لاکلا وموف أن فعل  ــت فی خطاب الآخر وي ــخ وثاب ــض إزالة ما هو راس التقوي

التقويض من شأنه إزالة السلطة فی خطاب الآخر وخروجه عن إطار الخطاب الجدالی 

ــرايی، ١٣٨٨ش: ٣٥١) والتقويض فی خطاب الأنا يؤدی عادة إلی خروج الدال  (کس

المحوری من مرکزيته إلی الدال المحوری وما هو ثابت ويکون الدال المحوری فی خطاب 

الاحتلال هو أن الولايات المتحدة تبرر حضورها فی العراق وباقی الدول العربية بأنها 

ــرق الأوسط وبشری البستانی فی هذا الخطاب  تحمل الديمقراطية والحرية للدول وللش

ــمسُ (البستانی،  ــعری تحاول تقويض هذه المزاعم الجوفاء: تَطلَعُ زَنبَقَةُ تُطفِئُها الشَّ الش

٢٠١٤م: ١١٠) وإطفاء الزنبقة محاولة من الشاعرة لتقويض الإدعاء الفارغ فی خطاب 

ــل تحملها الخراب  ــعوب ب ــا لا تعطی ولا تمنح الحرية والديمقراطية للش ــلال لأنه الاحت

والدمار. 

قوة الاستقبال فی مستوی الخطاب

قوة الاستقبال ونجاح تلقی الخطاب من قبل المتلقی يعود إلی براعة المرسل وإتقانه 

ــلطته علی المتلقی بنضج لغته الشعرية والتمتع  للغة والحقائق النصية. الخطاب يفرض س

ــری البستانی يتـبدی نجاح  ــعری لبش بالجودة البالغة فی التعبير. فی هذا الخطاب الش

التلقی من اللغة الشعرية الإيحائية ومن الصور الشعرية التی تتمتع بالحرکية وقوة التعبير 

والطاقات الدلالية الغزيرة، من جهة ومن جهة أخری يعود نجاح التلقی فی هذا الخطاب 

ــعری إلی الحضور الطاغی للتراث فی قصيدة أندلسيات لجروح العراق. فالشاعرة  الش

ــديد بالدور  ــی هذه القصيدة ترکز علی التراث بروافده المختلفة انطلقاً من وعيها الش ف

ــری البستانی التراث وتشحن النص  ــتثمر بش الوظيفی للتراث فی عملية الإيصال. تس

الشعری بالطاقات الإيحائية والدلالية الثرة من العنوان حتی المقطع الأخير من القصيدة 

ونجاح الخطاب الشعری فی جزء کبير منه يعود إلی المزج بين الحاضر السلبی والماضی؛ 

ــمسِ حِصانٌ ميّت../ صَهوتُه سَدَّت وَجه الشَرقِ/ کَانَت ومضَة  تقول: تدلّی مِن ثَقب الش
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عَينيك تَدعونی/ للعشاء الأخير. (المصدر نفسه: ١٠٨)

ــتانی رمز العشاء الأخير وهذا الرمز التراثی يرسم صورة ما  تستحضر بشری البس

حدث للمسيح عليه السلام فی الليلة الأخيرة ويستحضر فعل صلب المسيح وهذا الرمز 

التراثی يخد الدال المحوری ويؤکد الحياة المتجددة وضرورتها فی العراق وعودتها حتماً 

رغم کل الدمار والمصائب التی سببتها الاحتلال.

سلسلة التکافؤ الخطابی

ــلة التکافؤ الخطابی تشــير إلی التماثل فی مستوی الدوال فی الخطاب بحيث  سلس

الخطاب المتصارع يعمل علی تقليص المفارقات بين العناصر والوحدات الدلالية ويخلق 

نوعاً من الاشتراك الدلالی بينها ويأتی هذا فی إطار الغيرية والضدية فی نظرية لاکلا 

وموف. سلسلة التکافؤ الخطابی تتحقق عبر عملية التمفصل بحيث يقوم الخطاب بالمزج 

بين الإشارات الخطابية الرئيسة ويتحقق التجمع الدلالی مقابل الخطاب الآخر. (يوسف 

ــلة التکافؤ الخطابی فی القصيدة باستخدام  آبادی، ١٣٩٥ش: ٨٨) نلاحظ تحقيق سلس

ــارات الدلالية التی بينها قاسم مشترك أو تنتمی إلی حقل دلالی واحد.  الرموز والإش

تقول الشاعرة فی المقطع الأول: أَجثُو عند خزائن بغداد وآشور/ أمسكُ قَلبی مِن وجعِ 

/ وأبحثُ  التُفاحِ/ عَناقيدُ النخلِ علی الأَعوادِ/ الکابوسُ يُعاودنی/ أَشهقُ فی قاعِ الجُبِّ

ــيارةٍ أهلی/ أَسألُ غصنين ينامانِ علی صَدری/ عن سرِّ الجبلِ الصامتِ فی قلبِ  عن س

الصحراء/ أرقی درجاتِ الوجد. (البستانی، ٢٠١٤م: ١٠٣)

ــعرية وتتحقق سلسلة التکافؤ   وهناك تماثل بين الوحدات الدلالية وبين الرموز الش

الخطابی بانتماء الرموز والإشارات إلی حقل الطبيعة وحقل التراث المتمثل فی التراث 

الدينی. النخل رمز من رموز العراق وحضور عناقيد النخل علی الأعواد تعبير عن فعل 

ــعب، والجبل الصامت أيضا من الرموز  ــنق الذی يمارس الاحتلال ضد الش القتل والش

الطبيعية والصحراء أيضاً تنتمی إلی هذا الحقل وهی تعبير عن عراقة الحضارة العراقية، 

ــلام ينامان علی  ــاعرة وللعراق حلم الحرية والس والغصنان هما الحلمان الجميلان للش

صدرها، کما تتحقق فی هذا المقطع سلسلة التکافؤ الخطابی بالانتماء الدلالی إلی الحقل 
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ــوز الأثيرة فی تراثنا الدينی وهذا  ــارات. إنّ الجب من الرم الواحد بين الرموز والإش

الرمز يعيدنا إلی قصة النبی يوسف (ع) واستخدام هذا الرمز للعراق الحاضر تعبير عن 

ــاعرة فی قاع الجب بکاء علی الوطن وعلى ضياع معالمه  ــاوية وبکاء الش ظروفه المأس

ــيارة أيضا من الرموز التی تنتمی إلی قصة  ــم. والس الحضارية فی ظل الاحتلال الغاش

يوســف وحقل التراث الدينی. السيارة أنقذت يوسف من الجب والشاعرة فی الظروف 

ــن براثن الاحتلال الذی قام بتدمير  ــة تبحث عن طريق لنجاة العراق وإنقاذه م الراهن

العراق وحضارته العريقة.

ــر: دَبَابَاتُ الغَزوِ تَدورُ/ يحُاصِرهَا الغَيمُ/ تُربِکُهَا الرّيحُ/   ونراها تقول فی مقطع آخ

ــلِ الفِضِی/ حَفِيفُ الصَفصَافِ/  ــارُ الصَحرَاء المَ جرُوحِ يُعَاوِدُ ذِبحِی/کَفَنِی ثَوبُ الجَبَ غُبَ

نبقِ فِی عِزِ الظَهرِ/ أعطِيهَا قَمَرِی/ أکُفُكُ  ــارَةِ/ تُعطِينِی وَهَجُ الزَّ ــقُ الأرضُ عَنِ الشَّ تَنشَ

ــاعرة فی هذا  ــه: ١١٧) تصور الش بَابَاتِ تُلامِسُ خِصِری (المصدر نفس ــطَ هَدِيرِ الدَّ وَس

المشهد إرهاصات الثورة والخلاص من خلال استخدام الرموز الطبيعية والصور الشعرية 

التی بينهما التماثلية التی تحقق سلسلة التکافؤ الخطابی. کما يوجد الانتماء الدلالی بين 

الرموز الشعرية وما يحقق سلسلة التکافؤ الخطابی هو الاشتراکية بين رمز الغيم والريح 

ورموز النخل والصفصاف فی هذا المقطع الشعری.

الهيمنة والسلطة

ــيوعيون هم الذين  ــلطة والش ــيطرة والس الهيمنة فی الصراع الخطابی تعبير عن الس

طرحوا هذا المفهوم لأول مرة والهيمنة فی الفکر المارکســی تحدث فی المستوی المادی 

ــلطة بصورة  ــی تبقى تحت الهيمنة والس ــرائح الاجتماعية الضعيفة الت ــوی والش والمعن

ــة لاکلا وموف لأن  ــة فائقة ومهمة فی نظري ــلطة مکان ــتدامة. احتلت الهيمنة والس مس

ــم التوثيق بينهما بالهيمنة  ــاب والعلاقة بين الدال والمدلول تتوطد وتت ــة فی الخط الهيمن

ــر الباحثين فی التحليل  ــة فی فک ــلطة. (Laclau & Mouffe, 1985: 28) الهيمن والس

النقدی للخطاب هی الوسيلة لإنتاج المعنی والمفهوم أو نوع من البناء ومحاولة للتقويض 

ــتوی السلطة الخارجية. فاعلية الهيمنة تأتی من دورها الذی تضطلع  والتفکيك فی مس
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به فی ترسيخ السلطة فی الخطاب أو من دورها فی إزالة السلطة والإزالة بشرعيتها فی 

ــنة ٢٠٠٣م بررت  أذهان الناس والجماهير. حين غزت الولايات المتحدة العراق فی س

ــاس لها من الصحة  ــکری تحت غطاء بعض المزاعم الجوفاء التی لا أس حضورها العس

وهدفها من الغزو نهب ثروات العراق الهائلة وتدمير معالمه الحضارية بذريعة الديمقراطية. 

تأتی الهيمنة والسلطة فی الصراع الخطابی بين ما تنادی به السلطة الأمريکية والخطاب 

الشعری بالوقوف فی موقف محدد من الجانبيين؛ فأمريكا تحاول تبرير شرعية حضورها 

والخطاب الشعری يواجه هذا الحضور السلبی ويحاول إزالة الاحتلال وتأسيس الوعی 

بالحضور اللاشرعی للسلطة الأمريکية فی العراق. 

ــلال الأمريکی. تقول فی هذه  ــی مواجهتا للاحتلال فضح الاحت ــاعرة ف تحاول الش

مسِ/ يَرقَی عَبرَ سَلالمِ تَعزِفُ حُزنَ  القصيدة: فَوقَ الدَبَابَةِ خَاتمُ أُنثَی/ يَلمَعُ فِی وَهَجِ الشَّ

ــةُ الجُندِ/ المُوصِلُ  بَابَاتِ/ وهمَهَمَ ــلِ هَدِيرُ الدَّ ــرداة الحزنِ / يَثقَبُ عِطرَ اللَّي ــدسِ/ مِ القُ

ــاعرة معاناة المرأة.  ــد الش ــتانی، ٢٠١٤م: ١٢٩) وتجس بَابَاتِ (البس ــا ثَرثَرةُ الدَّ تُوجِعُهَ

خاتمها فوق الدبابة وهو يلمع وفی الحقيقية تعبر الشاعرة من جهة عن حتمية الخلاص 

ــطوری بحيث تحمل  ــتخدام المرأة فی بعدها الأس ــی الانقاذ من خلال اس ــول إل والوص

دلالات الخصب والاحياء (طاهری نيا، ٢٠١٤م: ٩٨-٩٩)، والشاعرة باستخدام المرأة 

ــل ومن جهة أخری  ــی حتمية الخلاص وخروج المحت ــی القصيدة تقودنا إل ــا ف ولوازمه

تفضح الاحتلال وتکشــف حقيقيته وهويته وغاياته من خلال معاناة المرأة تحت السلطة 

ــال الاحتلال وتقول فی  ــين المزاعم وبين افع ــيد المفارقة ب ــة ومن خلال تجس الأمريکي

ــمِ الحُريَّةِ تَهوِی الأبرَاجِ/ التِمثَالُ يُغَادِرُ شَطَ العَرَبِ/ کَيفَ يَصِيرُ عَراقُ  مقطع آخر: بِاس

ــتانی، ٢٠١٤م: ١٢٨) تحاول الشاعرة  ه (البس ــرُ الأبنُوسِ/ خَرَائطَ فِی کَفٍّ تَطوِيهِ وتَنشُ

ــلطته بتجسيد سقوط الأبراج فی شط العرب  من خلال فضح المحتل، تقويض هيمنته وس

ــد الهيمنة التامة  ــه بالمتلقی. فتوج ــط بهيمنة الخطاب وعلاقت ــم الحرية وفيما يرتب باس

للخطاب الشعری والسلطة لهذا الخطاب الشعری مرهون لوجود اللغة الشعرية الممتازة 

ــحن الدلالی والرصيد الأيديولوجی القوی فی مواجهة الخطاب الأمريکی.  الثرة والش

ــد بالقوة والحرية فی مواجهة الاحتلال  ــعری فی وظيفته التوجيهية يناش فالخطاب الش
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الأمريکی. تقود بشری البستانی المتلقی والجماهير والذين توجه إليهم الرسالة الشعرية 

إلی التاريخ الخصب الملیء بمشاهد البطولة والرجولة والقوة للدعوة إلی بناء الهيمنة فی 

مواجهة المحتل بعد التقويض الکامل لهيمنته الفارغة.

الصراع فی الخطاب

ــوف. يأتی الصراع  ــية المطروحة فی نظرية لاکلا وم ــراع من المفاهيم الأساس الص

والضدية فی العمل الخطابی مع القوی المتصارعة فی الاتجاهيين؛ الاتجاه الأول الخطاب 

ــراع بين الخطاب وبين القوة  ــلطة الخارجية والاتجاه آخر يتمثل فی الص المناهض للس

ــتانی الصراع فی الجبهتين وفی الحقيقة  ــری البس المکثفة الداخلية. يظهر فی قصيدة بش

ــعری ساحة الصراع مع السلطة الخارجية والأمريکية تحديداً وفی  يدخل الخطاب الش

ــلطة الداخلية المتمثلة فی الحکام العرب الذين  جبهة أخری يدخل فی الصراع مع الس

ــطينية. تقول بشری  صدرت عنهم الخيانة والمؤامرة دون اکتراث بالعراق والقضية الفلس

ودِ/ بيِکَاسُو يَرسَمُ جِرنيِکا أخری.  مسُ العَرَبيِةِ/ يَنخَرُهُ الدُّ ــتانی: جُرحِی تَلفَحُهُ الشَّ البس

ــه:١٢١) الشــمس العربية فی هذا المقطع تعبير عن موقف الحکام العرب  (المصدر نفس

ــکام العرب فی ظل  ــلوك الح ــن معاناة العراق تحت الاحتلال وس ــدول العربية م وال

ــموم فی جسد العراق بحيث صار يثقب  ــاوية للعراق بمثابة السکين المس الظروف المأس

ــعبه ونتيجة هذه الإجراءات المخزية من قبلهم فتدخل الشاعرة  جرح العراق ومعاناة ش

إلی جانب محاولتها لفضح الاحتلال فی صراع مع الحکام العرب الذين باتوا المنخذلين، 

ومكتوفی الأيدی ولا يرون حجم المعاناة مما يزيد من آلام الشعب العراقی.

النتيجة

ــعری علی ضرورة المواجهة والمقاومة لبناء  ــری البستانی فی خطابها الش تؤکد بش

العراق من جديد وإعادة دورة الحياة إلی العراق بعد أن نهبها الأعداء وهذا بمثابة الدال 

ــيات لجروح العراق والدال المحوری الآخر فی هذه القصيدة  المحوری فی قصيدة أندلس

ــم حالة الأمل وحتمية الخروج  ــتخدام الصور الشعرية الموحية التی ترس يکمن فی اس

من الحصار والضياع.
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ــتانی فی قصيدتها لتهميش وانکماش الهوية الحقيقية الجوفاء  ــری البس ــعی بش  تس

ــاب الأمريکی يحاول  ــة الاحتلال، فالخط ــدة وتقويضها وفضح حقيق ــات المتح للولاي

ــعوب العالم بشعار الحرية  ــعوب العالم ويحاول فرض الهيمنة والسلطة علی ش خداع ش

والديمقراطية.

ــاعرة لتضخيم الهوية العراقية والإمکانية التجديدية التی تتمتع بها  وکما تحاول الش

ــن رمادها. وتدور الدوال المختلفة المتحرکة فی  ــارة العراقية كما تنهض العنقاء م الحض

ــهادة أو التأکيد علی الضعف  هذه القصيدة التی تخدم الدال المحوری حول المقاومة والش

ــتراتيجيات اللغوية  ــذه المفاهيم الاس ــاعرة لبناء ه ــتخدم الش الحضاری لأمريكا. تس

المختلفة لتثبيت إيدئولوجياتها وإرساء المفارقة. وتستخدم الألوان وتعتمد علی التراث 

باعتبارها الرکائز اللغوية والفنية فی قصيدة أندلسيات لجروح العراق. 

ــاب الاحتلال الذی لا  ــعری وبين خط ويحدث الصراع بالمواجهة بين الخطاب الش

ــعرها  ــن جهة ومن جهة أخرى يتضمن ش ــرعية لغصب الارض وتدميرها م ــك ش يمتل

صراعاً مع خطاب الساسة والحکام العرب الذين لا تری الشاعرة منهم سوی شعارات 

فارغة. 

قوة استيعاب هذا الخطاب الشعری يعود فی قسم کبير منه إلی اللغة القوية المفعمة 

ــتخدام التراث والمشهد  ــاعرة للغة کما تأتی من اس ــعور والإحساس وإتقان الش بالش

التاريخی لإثبات المعنی والتأکيد عليه ومن ثم استقبال الخطاب وقدرته. 
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